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151412 ‐ تفسير قوله تعال : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )

السؤال

بعض الناس يربط بين أن الرسول صل اله عليه و سلم لم يقتل إلا رجلا واحداً ف حياته و بين الآية الريمة : ( و ما أرسلناك

إلا رحمة للعالمين) ... فهل هناك وجه لهذا الربط ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قال تعال : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ، وقد اختلف أهل العلم ف " العالمين " الذي أرسل النب صل اله عليه وسلم

رحمة لهم .

قال ابن جرير رحمه اله :

. خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلق ه عليه وسلم : وما أرسلناك يا محمد إلال ذكره لنبيه محمد صل يقول تعال "

ثم اختلف أهل التأويل ف معن هذه الآية ، أجميع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم ؟ أم أريد بها أهل

الإيمان خاصة دون أهل الفر ؟

فقال بعضهم : عن بها جميع العالم المؤمن والافر .

فعن ابن عباس قال : من آمن باله واليوم الآخر كتب له الرحمة ف الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن باله ورسوله عوف مما

أصاب الأمم من الخسف والقذف .

وقال آخرون : بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الفر .

وأول القولين ف ذلك بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس ، وهو أن اله أرسل نبيه محمدا صل اله عليه وسلم رحمة

لجميع العالم ، مؤمنهم وكافرهم . فأما مؤمنهم فإن اله هداه به ، وأدخله بالإيمان به ، وبالعمل بما جاء من عند اله الجنة .

وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المذّبة رسلها من قبله ".انته باختصارمن

"تفسير الطبري" (18 / 551-552) ، وينظر : "تفسير ابن كثير" (5 / 385) ، "تفسير السعدي" (ص 532) .

وقال ابن حجر الهيتم رحمه اله :

" فف إرساله صل اله عليه وسلم رحمة حت عل أعدائه من حيث عدم معاجلتهم بالعقوبة ". انته من "فتاوى الحديثية" (ص

. (34
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قالْح وذَا هانَ هنْ كا مذْ قَالُوا اللَّهاو ) : ه تعاله عليه وسلم ، قول الال ومما يبين هذه الرحمة العامة بإرسال نبينا محمد صل

مهو مهذِّبعم هانَ الا كمو يهِمف نْتاو مهذِّبعيل هانَ الا كمو * يملذَابٍ انَا بِعتوِ اىا اءمالس نةً مارجنَا حلَيع رطمنْدِكَ فَاع نم

يستَغْفرونَ ) الأنفال/33-32 .

قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه اله :

" وما كانَ من شَانِ اله تَعالَ وسنَّته ، و من مقْتَض رحمته و حمته ، انْ يعذِّبهم وانْت ايها الرسول فيهِم ، وهو انَّما

لب ، يهِمف مهو لسالر ِذِّبم نم مثَالَهما ذِّبعنْ يا اضيا هنَّتس نم ني لَم لةً ، بقْمنا وذَابع  ًةمعنو ، ينالَملْعةً لمحلَكَ رسرا

كانَ يخْرِجهم منْهم او كما قَال ابن عباسٍ " انته من "تفسير المنار" (9/545) .

وتأمل ذلك الموقف البديع ، لنب الرحمة صل اله عليه وسلم ، وقد كذبه أهل الطائف ، وآذوه أذى بالغا ، وهو إنما كان

يدعوهم إل أن يوحدوا اله ، ولا يريد منهم شيئا سواه :

هال َّلص ِلنَّبل قَالَت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جا ، زَونْهع هال ضشَةَ رائنَّ عروى البخاري (3231) ومسلم (1795) ا

علَيه وسلَّم : هل اتَ علَيكَ يوم كانَ اشَدَّ من يوم احدٍ ؟

قَال : ( لَقَدْ لَقيت من قَومكِ ما لَقيت !! وكانَ اشَدَّ ما لَقيت منْهم يوم الْعقَبة ؛ اذْ عرضت نَفْس علَ ابن عبدِ ياليل بن عبدِ كَلٍ

ةابحنَا بِسذَا افَا سار تفَعبِ ، فَرالنِ الثَّعنَا بِقَراو ا قتَفسا فَلَم ، ِهجو َلع وممهنَا ماو فَانْطَلَقْت ، تدرا ام َلا نجِبي فَلَم ،

قَدْ اظَلَّتْن ، فَنَظَرت فَاذَا فيها جِبرِيل ، فَنَادان فَقَال : انَّ اله قَدْ سمع قَول قَومكَ لَكَ ، وما ردوا علَيكَ ، وقَدْ بعث الَيكَ ملَكَ

!! يهِمف تىا شبِم هرمتَاالِ لالْجِب

فَنَادان ملَكُ الْجِبالِ ، فَسلَّم علَ ثُم قَال : يا محمدُ ، انَّ اله قَدْ سمع قَول قَومكَ لَكَ ، وانَا ملَكُ الْجِبالِ ، وقَدْ بعثَن ربكَ الَيكَ

!! نيخْشَبا هِملَيع طْبِقنْ اا تىنْ ش؛ ا تىا شرِكَ ؛ فَممبِا نرمتَال

فَقَال لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : بل ارجو انْ يخْرِج اله من اصَبِهِم من يعبدُ اله وحدَه  يشْرِكُ بِه شَيىا ) .

ثانياً :

ذكر غير واحد من أهل العلم أن النب صل اله عليه وسلم لم يقتل بيده إلا أب بن خلف ، قتله يوم أحد .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" والنب صل اله عليه وسلم كان أكمل الناس ف هذه الشجاعة الت ه المقصودة ف أئمة الحرب ، ولم يقتل بيده إلا أب بن

خلف ، قتله يوم أحد ، ولم يقتل بيده أحدا لا قبلها ولا بعدها".انته من "منهاج السنة النبوية" (8 / 57) .

ولعل اله تعال أراد لهذا الشق أشد العذاب ، فقدّر عليه أن يقتل بيد النب صل اله عليه وسلم ، فقد كان من أشد الناس

عداوة له ولدينه ؛ فقد روى البخاري (4076) عن ابن عباسٍ رض اله عنه قَال : ( اشْتَدَّ غَضب اله علَ من قَتَلَه نَبِ ، واشْتَدَّ

. ( لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر هجو مد نم َلع هال بغَض

ةاميالْق موا يذَابشَدُّ النَّاسِ عا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال وروى أحمد (3858) عن ابن مسعود رض

( ينلّثمالْم نم لّثممو لَةَض امماا ونَبِي قَتَل وا ِنَب قَتَلَه لجر

وحسنه الألبان ف "الصحيحة" (281)
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ثالثا :

لا شك أن رسول اله صل اله عليه وسلم – وإن لم يقتل بيده الشريفة إلا هذا الشق ‐ هو الذي شرع الجهاد وأمر به وحرض

أو غيره ، لا منافاة بين ذلك كله ، وبين قوله تعل المؤمنين عليه ، ولا منافاة بين أن يشرع الجهاد ويأمر به ، ويقتل هذا الشق

: ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ؛ فإن اله تعال إنما أرسله ليخرج الناس من الظلمات إل النور ، ويهديهم إل صراطه

المستقيم ، وشرع له الجهاد ف سبيله وقتال أعدائه الذين يريدون إطفاء نور اله ويسعون ف الأرض فساداً ويبغونها عوجاً .

قال تعال : ( يا ايها النَّبِ جاهدِ الْفَّار والْمنَافقين واغْلُظْ علَيهِم وماواهم جهنَّم وبِىس الْمصير ) التوبة / 73 . وقال تعال : ( يا

ايها النَّبِ حرِضِ الْمومنين علَ الْقتَالِ ) الأنفال/ 65 .

فان الجهاد ف سبيل اله وقتال أعداء اله من أعظم أسباب نشر الدين وإخراج الناس من ظلمات الفر إل نور الإيمان ،

وهذه أعظم رحمة نالت العباد : أن ينجيهم اله من الفر إل الإيمان ، ومن الظلمات إل النور .

ولأجل عظم قدر هذه الرحمة ، من حيث لا يشعر العباد ولا يظنون ، فقد عجب منها رب العالمين :

ف نَّةالْج َلونَ اقَادي مقَو نم لجو زنَا عبر جِبع ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمةَ قال : سريره عن أب

السَسل ) . رواه البخاري (3010) .

تُونَ بِهِملنَّاسِ ؛ تَاالنَّاسِ ل رخَي ) : نْهع هال ضةَ رريرأبو ه قَال ، ( ِلنَّاسل تخْرِجا ةما رخَي نْتُمك ) : ه تعالتفسير قول ال وف

. ( مَسا دْخُلُوا في َّتح هِمنَاقعا ف لسَالس ف

رواه البخاري (4557) .

وتأمل ذلك برحمة أرحم الراحمين ، الذي لا يبلغ الواصفون وصف رحمته ، ولا يبلغ العالمون كنهها ومداها ، سبحانه ، لا

يحيط به العباد علماً ؛ أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، كما أخبر عنه نبيه صل اله عليه وسلم ، ومع ذلك : يبتليهم بالمصائب

والمحن ، لحمة بالغة ، ويعذب أعداءه بالنال والهوان ف الدنيا ، والخلود ف جهنم يوم القيامة ، ولا يناف ذلك كله كمال

رحمته بعباده ، سبحانه .


